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و علامة دالة  ساسية  كتابات إدوارد سعيد عموما، ف اور اجس المنفى أحد ا ل  ش

درجة أخص  كتابھ ان: (وثيمة أصيلة من باب لزوم ما يلزم، و ال )خارج الم ش عد أحد  ، الذي 

ينم عن مراجعة الذات لمسار معان اري اة ألم السردية ال رسمت موضوعة المنفى  قالب استذ

بتعاد عن الوطنالمنفى ة ذاتية . نتماء الرالضرورة، والتأصيل و فالكتاب يؤصل لس

نتماء قتلاع، ومدفوعة بضرورة تأكيد حق الرجعة و .رافضة لإرادة 

ا سردية للمنفى جعلت من الكتابة ملاذا للإ  باق فقد الزمان ف. طانيسإ س لاس كتابة 

انبالموت  ذه الورقة البحثية ببالنفيعد فقد الم س إ توضيحھ من خلال  ذا ما  محاولة ، و

ة اللقراءة تقديم  ان: (مذكرات حياتھذاتية لإدوارد سعيد من خلال كتابلس ).خارج الم

لمات المفتاحية ان؛إدوارد؛سرديات؛موطن؛الكتابة؛المنفى:ال الم

Abstract:

Exile represents one of the main axis of Edward Said’s writings mainly

in his book « Out of place: a memoir » which is regarded as one of most

prominent narratives that endeavored to place the assue of Exile in a

memorable mold which originates from revisiting the self to scope the
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anguish of the past. More importantly; the book itself is an auto biographical

memoir of the Said where he rejects indigenous eradication and reassure the

right of repatriation and belonging. It is , indeed, the narratology of exile

that made Said’s out of the place as sanctuary and that’s what is going to be

addressed throughout this paper.

Keywords: Exile; writing; habitat; narration; Edward; place

:مقدمة

شعبات معرفية تنفتح موضوعة الكتابة عند إدوارد سعيد مختلفة، تنم عن ثراء معر ع 

ه يك عما تث ، نا نيةكب الات عميقة تخص را شعباتھ وتأزم من إش الوضع المعر بمختلف 

ا، وفق رصد دقيق . قضاياه سا ا وملا ا كتابة حصيفة تتق مواضيع الكتابة بمناسبا إ

ال وسياقات المقال بع لمفاصل المنجز المعر الذي قدمھ . واختيار عميق لموافقات ا إن المت

تحقق من ذلك التمكن النافذ إدوارد سعيد يتلمس ذلك الزخم المعر والرصيد الثقا الواسع، و

شيط وظائفھ ، وتحديث وسائلھ وت ن المعطى المعر إن النفوذ إ كتابات إدوارد سعيد .  تحي

عمق  ستفز القارئ ية  الات لا متنا سور، بل  مغامرة  رحاب إش ن والم س بالأمر ال ل

ا شعب مسارا زه ب ا، و .مشار

د ن ما يز و و الدائممن توترات الكتابة عند إدوارد سعيد،  ضور اجس المنفى الذي لذلك ا

ا  شققات المع وتصدعاتھ ال يختلق اءى من  سكن كتاباتھ ولا ينفك ي ا، فالمنفى  يتملك

خرى ن الفينة و شتغل ع . كمتنفس لإطلالاتھ ب ة دفاعية مضادة  سم وفق رؤ ا كتابة تر إ

عمل ع ترسيخ موطن للذات المبعدةنفي وصد لل إن ألم المنفى .بھ وترجوهأ نمنفى، و

ونة  انة أصيلة م و  المقابل دافع أصيل لرسم ملامح أدب غدا متبوئا لم ة قاسية  كتجر

سم كموضوعة جمالية تحفز ع الو  بتجارب الفقد وعمق المعاناة، إنھ أدب المنفى الذي ار

و  ساغ، طعم العزلة " فع الرغم ما للمنفى من .مدعاة لھ بالتحرر س ذا الطعم المر الذي لا 



ةالمنفى؛ قراءةلسردياتموطنالكتابة انخارج(الذاتيةالس وة عبد القادر. دسعيدلإدوارد) الم نو

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X578: التار

يجابية ما لا  شياء  أن فيھ من  ، إلا أن إدوارد سعيد يرى ى أن ينج ل الذي يأ والليل الطو

ب إغفالھ أو التغا عن ذكره لھ أرضا . ي العالم  ة أصيلة حينما يرى فالمنفي يمتلك رؤ

ش الثقافات ...بةغر تھ بحيث تتعا يدرك المنفي أك من وطن وأك من ثقافة، وتتعدد رؤ

تھ ص ل طبا   ش ئات  ، . 1"والب م ثقا عب عن  ، و شغال معر ا فالمنفى أصبح محور
َ
ش را تج فيھ الو يل كبعد جما أسس لأدب و الھ المذكرات .اكتابيتمظ والذي من أش

.والس الذاتية

:الذات الساردة موضوعا للسرد.1

اشفة الذات  ة الذاتية عموما ع م ا و تف الس ياة، و لذا ا  ا عمل ع رصد لتجار

شعبات ياةتوصيفي ل ى ذلك إلامنا ا ا، ولا يتأ سعف وظروف تحولا وفق ما يمكن أن 

جاعات س ارات واستحضار لصور ستذ سط . الذاكرة بھ من ممكنات لتوارد  ما أ وأوسع ور

و ما قدمھ فيليب لوجون، والذي  ة الذاتية  ف للس ا عر ا ع أ ي، "قدم ي استعادي ن ح

اص، وذلك عندما يركز ع حياتھ الفردي ص واق عن وجوده ا خ يقوم بھ  ة وع تار

تھ بصفة عامة .2"ص

س  ا أيضا تؤسس  عاد جمالية، فإ ا فنا أدبيا، يختص بأ و ة الذاتية بالإضافة إ  فالس

ة الذاتية لا  نقدي متولد من تراكم وتواتر التجارب وقيمة الكشوفات ومحصلة التجارب، فالس

صية الذات خية ل ا من جملة الفوارقتخرج عن حدود المرحلة التار سب قيم الساردة، إذ تك

صية  تلك المرحلة،  ن التعب عن تلك ال ة "وعليھ فإن ب اتب الس المتحدث عن نفسھ و

ستخرج الثقة  ي  ديث يث شكنا، والثا لما أمعن  تيار ا لا يزال  ، فالأول كب الذاتية فرق

ان صا عاديا أو أقل من العادي  نفوسنا، أما الممنوحة لنا، خطوة إثر خطوة، ولذلك  ول

ء مغاير لھ تماما،  ي ف ا لاعتقادناالثا تھ لملء الفراغ فحسب، و إنما كت أنھ لم يكتب س

ة سبة الو . 3"لتحقيق غاية كب تتفاوت بتفاوت  ذا التصور ة الذاتية وفق  وخصوصية الس

خ ب عد الذات الالمرحلة تار اتبة   ا -ال ا -عن نفس سيج حلقاف .الناظمةاحلقة من 
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و أسلوب المغالبة، إن ما ة الذاتية عموما  مغالبة الذات لدافع الكتابة وتوجس يطبع الس

ا أولا ام، لتتأسس ر ثم  الكتابة، مغالبة الذات لذا ياةقسوة لمكنة تصو ، تجارب ا

ا  شو ة الذاتيةأي ال-فرغم ما  اف عموما، إلا -س ع ا تقع تحت مس أدب  و اف ب من اع

اف لا ينم عن  قرار و أنھ اع اولات الرفض والمغالبة والتحديرضوخ و . ز بقدر ما يؤسس 

و  ظات الذات الساردة، وسلاح المغالبة  ا، أي فعل مغالبة الزمن  آخر  الكتابة  حد ذا

ع  ق تطو سلطة الكتابة لتغدو وتطو ا الذات الساردة  ا ذا .موضوعا لسرد

2.
ّ
س والت ن التنف سالكتابة ب :أس

شفھ من مجموع الدلالات  س قل الدلا الذي  و أن ا اره بحال،  يل لإن إن ما لا س

مية للفظة  ل مع سل )المنفى(الم ا تصب  حقل دلا جامع يؤسس ل ا  مجموع و أ  ،

قيقة مثبط و سل غ مرغوب فيھ،  ا وسلب  ا بوط نكره الذات ، كما أنھ سلب لعلاق س

ائن منبوذ دائما " لذلك ا، انتما و  سان المنفي، من حيث  ا ع  ة النفي ظلال تضفي تجر

م ن يلفظونھ ولا يألف شر آخر ن عنھ، و جوار  ب ان غر ذا 4."يحيا  زمان وم انطلاقا من 

ون حساس الم بدى لنا بواعث ادوارد سعيد لكتابة مذكرات حياتھ، الوضع المأزوم و  : ت

ان( ا  ثلاثة دوافع مجتمعة )خارج الم ).التج/ المرض/المنفى: ( ، وال يمكن إجمال

غادر كتاباتھ جميعا،  اد  ش وثيمة لازمة، وحتمية الكتابة عنھ لا ت فالمنفى واقع مفروض مع

ة فظيعةيج المنفى المرء ع " إذ  ا من تجر ا ل إنھ الشرخ المفروض الذي لا التئام . التفك فيھ و

ص انھ  وم شري ائن  ن  ا ملاذا يأوي. 5"لھ ب ذا الشرخ الذي لا يجد رأبا لھ إلا بالكتابة بوصف

ا من فضاضة آلامھ  .وقسوتھ-أي المنفى- إل

ان دافعا آخر يحتّ ذا ما يصرح بھ م تخليد الذات أما المرض ف بات الفناء، و عا مس و 

تھ الذاتية  ل س ان(إدوارد سعيد  مس ه )خارج الم عت منذ . ل لعالم مفقود أو م"، إذ 

ي   ة ذاتية عن حيا مية أن أخلف س ما، فشعرت بأ يصا طبيا بدا م عدة سنوات تلقيت 

ي الت ت سنوا ي، حيث ولدت وأمض يةالعالم العر فالكتابة أو وجوب الكتابة عن الذات 6"...و

ا  ورة وجود و بمثابة تحقيق لانتماء الذات، وتأكيد لس ب،  ذا الوضع العص  مثل 
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ا اقا لعلاج الذات والروح . واستمرار ات الكتابة تر انت ف سدي،  فبالموازاة مع عملية العلاج ا

قة،  ما المر ذا الكتاب " وآلام ت معظم  ات من المرض أو العلاجكت ا الكتابة ال 7"خلال ف ، إ

عد الممات سم كفاعلية لوجوب خلود الذات  .تر

با قبل كتابة المذكرات  سم كفعل اس لم يكن منتظرا، إلا أنھ ار و باعث طارئ أما التج ف

ى. أصلا ية كتابة مذكرات عن حياتھ، ان ح إدوارد سعيد ب عد تصر يد با"إذ  ول حث مج

س رايد فاي  س يJustus Reid Weinerج ومن ا بمجلة  شر ة Commentry،  مقالة  ر الش

لات مدرسة  عش  القدس بدليل أن  ة إدوارد سعيد مدعيا أن سعيد لم  س كية،  مر

ل  سكنھ مع عائلتھ م ان  ت الذي قال سعيد إنھ  باسم السان جورج لا تتضمن اسمھ وأن الب

ا وأن صفة اللا لا تناسبھ  رة ودرس  مدارس ا  القا ل ة طفولتھ  ابن عم أبيھ، وأنھ عاش ف

صية كفلسطي مقتلع مثلھ مثل با أفراد شعبھ  تھ ال ل ما قالھ وكتبھ عن س كما اد  

ح ومعلن لأصل الذات وحقي. 8"!الفلسطي شكيك صر ا مبادرة ل ا المإ ذا ما قة انتما تجذر، و

ان أي نتماء للم ن وتؤصل حقيقة  ة الذاتية لإدوارد أباطيل المشكك وضعا تراجيديا للس

.والتعلق بھ

ل مفاصل تراجيدية للكتابة الس الذاتية   ش ا  ،  مجموع إن المنفى والمرض والتج

ان( ا لم تقف حائلا أمام )خارج الم قوة بوح الذات برسوخ رادة الكتعزم و ، لك ابة، ولم تطوق

ا التليد ا لماض ا وحني ر وضغوطات المنفى، و . انتما س عن ق يل التنف ا  س فالكتابة وحد

ثر  نتماء للوطن، و  س المرج لسلطة  ا أدوارا دلالية لعملية التأس  المقابل تتخذ لنفس

نتماء والمؤكد لھ .البا لذلك 

:المنفى ورغبة السرد.3

ا متنفسا  ورة، لا تجد ل ا الذات المنفية المق عان ضطرابات ال  واجس و إن الضغوطات وال

ا تجد النفس مكنة  ا ورحابة معان ة ألفاظ ولا انفراجا إلا  التعلق بأمل الكتابة، إذ بف

ناء ان المفقود، و ث لشتات الم سعا لعملية إعادة التأث أحسن وم اءى  صرحھ من جديد بناء ي
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ون، وتتخذ النفس  أحسن مما يمكن أن ي ان عليھ، و ا منھ ما  موطنا منكتبا يلملم فظاعة شتا

ن ن وا قلص مسافة البعد والشوق ا، و .وتصدعات انكسار

ان  ا الكتابة عن الم ان(إ بتعا)خارج الم ع بالضرورة  ان لا  روج عن الم د عنھ، ، وا

ز لوشاح مرآه،  روج، وما الكتابة عنھ إلا تطر س بھ رغم ا لاشك أن " فالقرب حاصل مستأ

د الكتابة اليوم أنھ يحرك اليد ال تر ة مطلقة يبدو و ل . شعورا بحر عتقد أنھ يمكن قول

ست حياة إدوارد سعيد، بقدر ما9"ء ا رغبة الكتابة وسرد مذكرات حياة، و ل سرد  إ

ان(للمنفى  حد ذاتھ، لتحقيق متعة العودة  ا حكيا شائقا) للم .استكتابا، واستحضار ذكرا

نا  اتبة  موضوع الكتابة، و ال الكتابة، فالذات ال الكتابة الس الذاتية  من أعقد أش

يك  ن الذات والموضوع، بل توغل  التما والتمازج، نا انت الذات ترتفع محددات الفصل ب إن 

ا فإذا  كمة" تكتب عن نف ل بداية ا ش تھ  اف المرء بح يحا أن اع ذا ما 10"ان  ، فإن 

تھ ياتھ وس ي . نلمسھ عند إدوارد سعيد ساردا  ش وارتياب ملازم لمسار ا شو اضطراب و

ايتھ .ح 

أن يرتحل  الكتا ة حياتھ، وضروري بة بزمن السرد إ أيام الطفولة يكتب إدوارد سعيد س

واجس  لا يخلو من  ا عن شعور عب ، وقد جاءت فاتحة السرد  مذكراتھ  و شأة  وال

سكنھ  ي" اضطراب  ا ي  غ م بقي ملازما لھ طيلة 11"ان شعوري الدائم أ ذا الشعور  ،

ذا ا. حياتھ فصاح عن  عاود الرجوع إ  بقولھإذ نجد  ختام مذكراتھ  أن أؤثر إلا " :لشعور

ي ا ا تماما وأن أظل  غ م سو ون ان وختم بھ، لكن خارجا عنھ. 12"أ إنھ شعور. فبدأ بالم

ساما قلقا سم ملامحھ  الكتابة ار .المنفى الذي تر

ات السرد. 4 ن تيھ المنفى ومتا :ب

سبة لإدوارد سعيدالكتابة ان،عن المنفى بال ش بلا وطن مرتحل  الزمان و الم ع  الذي 

ا المنجز يتخذهمؤشر ودليلبمثابة  الذات العارفة مع نص معينا لتحقيق التواصل ع مستوى
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رمان لأن  روح وأثر ا ة عمق ا غدو "لمعا ا أن  ة لا يمك ة، لغر دبية ممارسة للغر الكتابة 

ة ا ، الكتابة تجر ة انتصار موضوع بحث معر ست تجر ا ل ة، إ و شار يفقد ال اب وان غ

ا، بل انتصار للعتمة .13"للشفافية وامتلاك ل

و يتوسل  النفس بف ون غية تحصيل س بوءة،  ا ا امن طاقا نفرا م ا مس أ إل اللغة و

صل و  نة الضم بثوابت  ان، وتحقيق طمأن رتحال  الزمان والم ات  ةمن حر و .ال

و ا غاية، إذ إن الكتابة  س وتھ غواية السرد، فتوسل ا لكفيلة إدوارد سعيد  مذكراتھ اس

اتھ يبإسماع صدى صرخات المنف مس بلغة اليوم، عن الطفل بلغة الشيخ، "وآ إن الكتابة عن 

ة والمعاناة والتجارب،  عوام من ا مسافة زمنية تمتد إ عشرات  .  14"الكتابة عن المشروعو

أ وسكنا  ا م مومھ، فاتخذ س وحشتھ وتحتضن  ذا المنفي الذي أف إ الكتابة لتؤ

ا  تخذ من حروف ة، و و ا قسمات ال ؤثث بمعان ا جغرافية موطنھ، و وموطنا، يرسم ع أعتا

ء إلا لأن المنفى أثر وشم يلوح ع صفحات الذاكرة المثقلة  ل عدوان، لا ل بھ ع  سلاحا يثور

شوفات العودة  مومھ، تخطھ مفارقات النأي والبعد اللازم والنبذ المشؤوم، لكن دائما مع آمال و

.المؤجلة

عمد إ توصيف  ونھ منجزا خطابيا متخيلا أو غ متخيل  للسرد غواية ساحرة من حيث 

ة الذاتية  و الشأن  الس ان(مباشر كما  عتمد ع سرد مت)خارج الم ات الذات ، الذي  ا

س أو الوطن، فالمنفي أو  الكتابة  المؤ ون ان، فت سارع الزمان وفقد الم ن  ا ب شطارا وا

عد لھ وطن يتخذ من الكتابة موطنا يقيم فيھ" عب أدورنو. 15"سان الذي لم  .ع حد 

ذه اللغة ال ة السرد وغوايتھ كجمالية من خلال لغة المسرود،  ستطيع تتج متا ا  بفضل

انھ، حيث إن  ت وجوده وم تھ من خلال ومن " سان أن يث و تھ أو  لم يصل إ ذات ل مت

ان  ذا الم لمة إلا و تو  ناك  س  ا، فل مكنة والمراتب ال تفوقھ كث ضمن نظام من 

اورة انھ  ا .16"للسامع، كما تو لھ م

ان، إذ يؤكد ع لكن اللغة عند إدوارد سعي ا، ف مفقودة مع فقدان الم ر ل فارقا جو ش د 

ظة راحة واحدة من ضغط واحدة " ذلك بقولھ  اع منھ يوما واحدا، ولم أحظ ب ذا ال عف  لم 
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ي ع صعيد أول ن ما من التناغم ب شعور عمت مرة  خرى، ولا  ن ع  ن اللغت ات من 

ك ي ع صعيد آخر، و ور سيان، أو وص ، إ ذلك فعل  اري، و ذا فالكتابة عندي فعل استذ

ديدة بدال اللغة القديمة باللغة ا ا، . 17" عملية اس و منفي ف إنھ يكتب عن المنفى بلغة 

انا ولغة  ستأثر بھ النفي ذاتا وم ال تأزما، و زداد ا مر حدة و شتد عليھ  نا  فلا أنا تمكنت "و

ية ما قد ليا من السيطرة ع ليا  العر ية، ولا أنا حققت  نجل ية  اللغة  ي العر  حيا

ية نجل ة.18"توصلت إليھ   و لة وشرخا  بناء الفكر وال ذا ما يحدث خ .و

ا إذا اجتمعت  عض احظ-إنھ الضيم الذي تدخلھ اللغات إ  ، لكنھ-كما تحدث عن ذلك ا

و اعند ادوارد سعيد  م النفي الذي يطارده من داخل الذات وخارج إنھ .ضيم مضاعف ومثقل 

ان، والذي زاد من فجوة التأزم النف الزمان والم ع مستوى .التفارق

ھ )إدوارد(ذا بالإضافة إ اسم  ل ك ا ما طيلة حياتھ، وأثقل  سم الذي أكسبھ ت ، إنھ 

بوصفھ مؤشرا ع دلالة عَ
َ
ع عنھزمة لم مية لا ل ا تمثلھ أو  ا ، و لم يحس يوما أ إذ لم يتأقلم مع

ا طيلة مسار حياتھ، ان يلزم قرابة " يجد حرجا  إبداء تذمره و حرجھ و امتعاضھ م كذا 

ي أعتاد ع  ن سنة ل ي" إدوارد"خمس نجل سم  ذا  بھ   س رج الذي  وأخفف من ا

الن ع الذي وضع  ي القح" سعيد" عاتق خرق آخر بنفي 19"اسم العائلة العر عم إنھ شعور  ،

و لصيق بھ و دال عليھآخر يطارده سمية تؤشر عليھ، ولسانا بقدر ما  أن النفي كتب عليھ  ، و

انا مبعدا عنھ .يف بھ، وم

ل بوادر  ا  ل ممكنات التفرق، وغابت ع ا  ة الذاتية لإدوارد سعيد، اجتمعت ف إن الس

سان " لفة والصفو  ن لغة  دل العلاقة ب يجة  ا،  ن سانية  حصول ة  لأن التجر

سرديا20"وفكره ونة  سيان، فجاءت م غالب ال ا سرد لذاكرة  ة إدوارد سعيد إ ت كذا  س

ان  ماليات م ا، ترمم  ا ذات منفية  مسما المنفى ع أعتاب لغة تكتب عن لغة مفقودة، تكت

ة لاسم .  خارجة عنھ ا س سم " إدوارد"إ ونذا  سعفھ لأن ي ."سعيدا"الذي لم 

وامش.5 :ال
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